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ملخص
ن ذلك أ.الانثربولوجیة على حد سواءو محور اهتمام الأبحاث السوسیولوجیةشكّل الطب كمجال من مجالات النشاط البشري

یتجاوز ذلك الإطار التفسیري التقلیدي المرتكز ،التي تتمحور حول قضایا الصحةو الطبالطرح السوسیولوجي لموضوعات 
. الثقافيو إلى طرح هذه القضایا على مستوى الفضاء الاجتماعي، الرسميو علیه النموذج الحیوي القائم علیه الطب الحدیث

.المرض والعلاجو الثقافیة للصحةو اعیةبذلك یغدُو الطب كمجال للبحث السوسیولوجي معنیا بدراسة الأبعاد الاجتم

.علاج، ، طب رسمي، طب شعبيسوسیو ثقافیةثقافة، ثقافة علاجیة، عملیة ثقافیة، أبعاد : حتیاالكلمات المف

La médecine entre le discours savant et la pratique culturelle
Approche chronologique et anthropologique

Résumé
En tant qu’activité humaine, la médecine constitue un centre d’intérêt tant pour les
recherches sociologiques qu’anthropologiques. En effet, l’étude sociologique des thèmes  se
rapportant à la santé dépasse le cadre explicatif classique auquel se réfère la médecine
moderne officielle pour poser les problèmes au niveau de l’espace sociale et culturel. De là,
la médecine en tant que domaine de recherche sociologique sera concernée par les
dimensions sociales et culturelles des thèmes de la santé, de la maladie et du traitement.

Mots-clés: Culture, culture du traitement, processus culturel, dimensions socioculturelles,
médecine officielle, médecine populaire, traitement.

Medicine between Scientific Discourse and Cultural Practice
Chronological and Anthropological Approach

Abstract
Medicine has been a subject of interest for sociological and anthropological researches. The
sociological approach in subjects related to medicine presents issues relevant to medical
practice at a social and cultural level. Hence, medicine, as a field of sociological research, is
concerned with the study of the socio-cultural dimension of health, disease and treatment.

Keywords: Culture, health education, socio-cultural dimension, formal medicine, folk
medicine, disease, treatment.
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ةــــــمقدم
السوسیولوجي بعلم الطب سواء بالنظر فیه كلبنة ضمن البناء الاجتماعي أو كممارسة عبر الاهتمامإنّ 

للوقوف على للفهم الجید النظر في تاریخه ضمن مسیرة الإنسان الأنثربولوجیة و الفضاء الاجتماعي یقتضي
عناصر الظاهرة الطبیة لرصد الأبعاد السوسیوثقافیة و المیكانیزمات الفاعلة في تكوُن الممارسة الطبیة العلاجیة

الجماعات وبتباین و العلاج وامتدادها عبر واقع الثقافة العلاجیة لمختلف الشعوبو المرضو لكل من الصحة
ثقافیة و ي في قراءته لموضوع الطب على تبیان اجتماعیةلیتمحور هدف المسعى السوسیوأنثربولوج، الحضارات

التفاعلي ضمن السیاق الاجتماعيإطارهوفهم هذا الأخیر في الطب والعلاج، المرض، مفاهیم كل من الصحة
وما ارتبط بها من مفاهیم الصحةه تعمیق فهم حقیقة الظاهرة الطبیة العلاجیةشأنالكلیة السسیوثقافیة؛ ما من و 
للنظر لها كعملیات الفهم الثقافيأفقوالخروج بها من ضیق تفسیر الأفق البیولوجي إلى امتداد والعلاجالمرض و 

.المجتمعو الثقافةو ومنه الفهم الأعمق للإنسان،اجتماعیة
:الإشكالیة

، الإشكالاتیتحرى فهمو ل الموضوعاتئویسا،والأشیاءالظواهرعندما یُرفع الخطاب الانتروبولوجي لیُقارب
Socialفهو بذلك یطرح نوعا من القراءة الانعكاسیة للذّات وهي تُشید عوالمها من خلال هندستها للاجتماعي

Style de vieومنه تأسیسها للمشروع الحضاري من خلال إیجادها لأسلوب الحیاة ، Culturelوقولبتها للثقافي 

اثقافیاكمقدرة للإنسان كونه كائنprocéssuce Culturelالثقافیة ) عملیة(عبر ما تفُعّله من میكانیزمات الفاعلیة 
وهذا ما یتجسد وبعمق عند التأمل في الطّموح الإنساني لهذه الذات في التغلب على الموت باعتباره موضوعا ،

، وما ارتبط به من معاناة وألمmaladieمعضلة المرض لیبرز في هذا السیاق الحدیث عن، traceأساسیا للقلق 
فكانت الحاجة والرغبة في الشفاء وتأمین الصحة هي الدافع الأساس لبروز الفعل الطبي ومنه علم الطب 

.ثقافیةكاستجابة
ففي سیاق الطرح السوسیوانتروبولجي واهتمامه بقضایا الصحة والمرض یُلتفت إلى الطب كتاریخ ،علم ممارسة

له العدید من القوى الفاعلة Socioculturelكفن لیُساءل كفضاء ممارساتي قائم في ظل كیان اجتماعي ثقافي و 
التي تطرح بدورها میكانیزمات تعمل على بعث مختلف ، و التي تنتظم سیر الحیاة من خلال البنى السوسیو ثقافیة

والمرض حیث تتشكل أرضیة الممارسة الطبیةةصور وأشكال الواقع الاجتماعي بما فیه الجانب المتعلق بالصح
l’exercice médicale والتي یبرز فیها تقابل الطب الرسمي العلمي أمام الثقافة الاستتطبابیة الشعبیة الأمر الذي

لتصبح آلیة قراءة المرض یجعل موضوع المرض والصحة ومنه العلاج یتجاوز دائرة العلم الطبي إلى دائرة الثقافة
في مستوى طرحها بحسب التنوع الثقافي الذي یمیز الجماعات البشریة طرح العلاج عملیة معقدة تتباینومنه 

.بتباین كیاناتها وتركیباتها الجغرافیة الدیموغرافیة والثقافیة 
متلازماته من الصحة والعلاج والمرض من مستوى البیولوجي إلى و وهذا التحول والانتقال في قراءة الطب

أین یمكن أن یكون للثقافة ، ه توسیع المفهوم التقلیدي للصحة والمرض والعلاجشأنالثقافي هو ما من مستوى ال
.)développement du cors médicale)1دور وأثر في مستوى تطویر النَسق أو الكیان الطبي 

الأخیرة التي كانت لها سیوانتروبولوجیة یتجاوز قراءته ضمن العلوم الطبیة هذه و ففهم الطب من الزاویة الس
محكومة بسیاقاتها ، ظروف نشأة خاضعة ومرتبطة بمشروطیات العلم المؤطر نظریة ومنهجا ضمن مدارس فكریة

نذكر على سبیل المثال التعزیز Médecine savantمن بین تلك المشروطیات العلمیة للطب العلمي و التاریخیة
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الذي یؤكد أن الفصل الذي كان "كلود برنار"المثبت في أعمال التجریبي للدوغماتیة الوضعیة في الطب العلمي
والعلاج هو فصل یُعد من مخلفات المرحلة ما قبل العلمیة pathologieسائدا بین الفزیولوجیا والباثولوجیا 

préscientifiqueریقه لأن الطب أخذ طالفزیولوجیا،و من تاریخ الطب،أما الآن بالنسبة للعالم فلا فرق بین الطب
أو التنبؤنحو التأسیس كعلم عن طریق اتخاذ الفزیولوجیا كأرضیة انطلاق سواء في البحث أو التشخیص أو 

.الفزیولوجیا هي القاعدة العلمیة للطبلتكونالعلاج
على ما سبق من إشارة جزئیة تقرب من مستوى الفهم آلیة بناء وتشكل النموذج الطبي تتضح معالم ءوبنا

یُنظر : وكمثال یطرحالخلفیة التفسیریة المرتكز علیها علم الطب في مقاربته لموضوعات الصحة والمرض والعلاج
غالبا من طرف و التغیر الذي یُفهم إلى المرض كونه لیس إلا مجرد تغیر كمي في الحالة العادیة أو السویة وه

نه اضطراب عرضي مؤقت لا یلبث أن یعود إلى حالته الابتدائیة الأولى لأنها حالة أعلى ، الطب الوضعي
... التوازن والثبات

في الفكر الطبي حسب ما تطرحه إبستیمولوجیا العلوم الطبیة له انعكاساته على هذا وهذا الاعتماد المقارباتي
وإنكار وجود ذاتیة له وكیان فسیولوجیان رد واعتبار المرض تغیرا إحیث ، جانیه المنهجي والعلاجيي العلم ف
نسنة إلى جانب إلغاء الأ، وجیا مباشرةبالفزیولوحالة لها قوانینها یُلغي الطب كعلم ویلحقه، مستقل

Déshumaniser یجعل الطب مهنة أخلاقیة الذي)2(والیمین الطبي الأبوقراطيبوقراطأالتي تمیز الطب منذ
بالتالي ، )المریض(بالدرجة الأولى لأنه یتعامل مع الحیاة وأعمق منه یتعامل مع الإنسان ولیس فقط مع الجسد 

في العضویة الحیة هو في العمق تجربة وجودیة معاشة تترجم اواضطرابفسیولوجیافالمرض قبل وبعد كونه تغیرا 
الطب والممارسة بالتالي تقتضي الضرورة المُترصدة تحقیق أهداف علم، لمعاناةالألم وا، لحالة اللاسواءاتجاوز 
أهمیة القراءة السوسیولوجیة وهو ما تنبني علیه كذلكالاهتمام بالمریض، عوض الاهتمام بالمرض، الطبیة

وهو ) الإنسان(تنبثق من محور انشغاله المتمثل في أهمیة ،) الطب(والانتروبولوجیة على حد سواء لهذا الموضوع 
كمعطى علمي ضمن الإطار الفیزیولوجيبتجاوز طرحهللموضوع،لیتعمَق مستوى الفهمیعیش حالة المرض

.لته ضمن الواقعة الاجتماعیة والكلیة السسوثقافیة للجماعةءَ مساو البیولوجيو 
برصید ثقافي یحملفالإنسان الذي واجه معضلة المرض قبل أن یتصدى له بتفكیره العلمي البرهاني واجهه 

ومزیجا فكریا جدّ معقد ینبني ، الأسطورة والخرافة والخبرات والتجارب والسحر والشعوذةو المعتقد واللاهوت والحلم
ل هذا الرصید الثقافي وهذه النظرة المستبطنة والقارة في عمق البنى ظلی، مستبطنة للكسمولوجیا والكونعلى نظرة 

ت الإدراك الواعي واللاواعي للإنسان وهو یخبُر الحیاة بمختلف مظاهرها بالتالي الذهنیة للبشریة باعثة لمستویا
كل التجارب الوجودیة التي یعیشها الإنسان وعلى رأسها –لهذا الرصید الثقافي والنظرة المستبطنة -تخضع لها 

الأزمة یعیشها ثم حیث یخلق ، لیُترجم من خلال ذلك الطب مسیرة الإنسان تحت مظلة الثقافة، تجربة المرض
الذي كان دافعا ، وهو ما یعكسه تاریخه الانتروبولوجي في عیشه لتجربة المرض، یتجاوزها معبرا عن إبداعیته

عبر ممارسة الفكر العلمي في أساسیا في ظهور علم الطب كملمح حضاري یُترجم مرحلیة تقدم العقل البشري
أخرى لیُعبر الطب عن روح الجماعة واستمراریتها في ثقافتها ومن ناحیة ، لة ومواجهة المرض هذا من ناحیةءمسا

.ه بتوظیفه في مواجهة معضلة المرضومن خلالها عبر استنادها لتراثها الشعبي وإحیائ
وأمام هذا الطرح المتعلق بموضوع الطب یشتد الفضول العلمي المعرفي لیُساءل هذا المجال من الفكر والحیاة 

:فة أو بین الخطاب العلمي والممارسة الثقافیة لیطرح الإشكال التاليبین دائرتي العلم والثقا
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؟الانتروبولوجيو ماهي أبرز المحطات التاریخیة للاهتمام الطبي عبر الفكر الاجتماعي
وماهي مختلف صوره وأشكاله التي أنتجها الإنسان عبر ممارسته الثقافیة على مر التاریخ؟

فكان اهتمام "علم الطب"ناهیك عن أن یكون هذا العلم هو ، العلوم من أصعب الأعمالإنّ كتابة تاریخ علم من -
لة جدّ معقدة من ناحیة تفاصیلها التاریخیة أمن النشاط البشري مس) الطب(مجال البحث في البدایات الأولى لهذا ال

لزاما الحدیث عنه كثقافة تجد ، فالحدیث عن الطب قبل العرض له كعلم مؤسس موضوعا ومنهجا؛ والانتروبولوجیة
عن الإنسان الذي كانت رغبته في الحیاة مدفوعة بوجود الألم، أو وجود عیب ما في المظهر أو اختلال بالتالي 

الثقافات وظیفة من وظائف الجسم لیختلف بذلك تقدیر الأنماط المرضیة باختلاف المراحل التاریخیة وكذا
.)3(والأدیان

مع الإنسان الأول؟) الطبي(فما هي ملامح هذا الفكر 
لعدم توافر النصوص المكتوبة عن إنسان ما قبل التاریخ طرحت الدراسات التاریخیة في حدیثها عن الأمراض 

.والطب افتراضات وقراءات مبنیة على ما توفره الحفریات ومعلومات یطرحها علماء البالیونوتولجي 
:مرحلة ما قبل التاریخ: أوّلا
"PALIONOTHOLOGIE ET LA PALIOPATHOLOGIE*)1(:البالیوباثولوجيو البالیونوتولجي-1

من خلال العظام المحفوظة في البقاع المختلفة من خلال هذین العلمین تُدرس أمراض إنسان ما قبل التاریخ
والمفترض لى جانبه معرفة نمط الحیاة الذي كان سائدا إ عض الأمراض التي عرفها الأجداد و فعبر فحصها تُحدد ب

أنها كانت على مستوى من القساوة والشّدة في ظروف العیش ما یترتب علیه حالات صحیة صعبة وأنماط أمراض 
فكان لأسلوب الحیاة انعكاس على نوعیة الأمراض ، المسكن والملبس والمناخو كان مسئولا عنها نمط الغذاء

إصابات حادة للمفاصل وهو ما و "قري أو الحوض أو العمود الف،كسور العظام الطویلة"نذاك ومنها السائدة آ
المدارس التطوریة التاریخیة و بحسب التخمینات التاریخیة المستندة لمناهج البحث الأثري-یحمل على الاستنتاج 

كون طبیعة الشكاوى في تلك المرحلة كانت متعلقة بالحركة المسببة لآلام مفصلیة موقعة للشّلل وانتفاخات في -
التيles cancersالأمراض السرطانیة أو السرطاناتو مراض الدم الوراثیةلأإضافة )4(متفرقة من الجسمأجزاء 

lesعادة ما ینتج عنها انحطاط القوى وحتى انحطاط النوع إلى جانب بروز الأمراض المتنقلة بالعدوى  maladies

infectieuses ، الفكوك على أمراض اللثة والأسنانت بقایا كما دلّ . وما تعلق بالجهاز التنفسي وأخرى بالقلب،
تمییعه وتصویره بواسطة عبر كان النسیج العظمي المادة الأساسیة التي تعتمد علیها دراسة الأمراض القدیمة و 

Cالكربون المشع  وربما في بعض الأحیان ، إلى جانب وسائل أخرى حدیثة قد تُمكن من فحص الأحشاء14
.السنینلافآلأنُاس ماتوا منذ )5(تركیبها وربما تحلیل فصیلة الدمفحص البروتین الداخل في 

والحدیث عن المرض والعلاج عند الإنسان الأول یظل محتشما رغم اجتهادات علم الحفریات القدیمة في القرن 
التّكیف مع الطبیعة والعرض من خلال وآلیاته فيالمیلادي الذي حاول رسم صورة لإنسان ما قبل التاریخ 20

ئفیته في معرفة مختلف ظاو تكمن، عن صورة ونمط الحیاةهذه العلوم والمناهج عبر مادتها الاركیولوجیة للحدیث 
وهذا الاهتمام على قدر من الأهمیة حتى في البحوث ، الثقافیة المسئولة عن حدوث المرضو العوامل الایكولوجیة
فهذه الأبحاث ، épidémiologieوهو ما یُترجم من خلال اهتمامات علم الأوبئة المعاصر ، الحدیثة والمعاصرة

وهذا النهج معتمد من طرف ؛فهم أسباب المرضومنهتمكّن من معرفة العوامل البیئیة المتعلقة بأسلوب الحیاة 
لصحیح في عالم الطب أن على من یرغب في البحث ا"الذي یقول ، بوقراطأامى وعلى رأسهم الطبیب الیوناني القد
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ثم بعدها إلى الریاح الساخنةینظر بعین الاعتبار في المقام الأول في فصول السّنة والآثار التي یحدثها كل منها
الباردة وشروق الشمس والاتجاهات والمیاه المستعملة في المدینة والنظر في الأرض إن كانت جرداء أو مكسوةو 

شرهون و هل هم مغرمون بالشراب، الذي یعیش به السكان والأنشطة التي یمارسونهاالنظر في الأسلوب و الــــخ
.)6(هل یركنون إلى الكسل أم مغرمون بالتریض والعمل الشاق، للطعام

تترجم لوالثقافة بقضایاه بین علم الطب أو فكر الطبتُستشف الَصلةبوقراطأخلال كلمات أبو الطب ومن
التي سیعرفها تاریخ )réductionnisme biologique)7النزعة الاختزالیة البیولوجیة بدورها تخلّص هذا العلم من
ومنها انعكاسات ذلك على التشخیص وقراءة الحالة ، تهیمن على تفسیراته للمرض، هذا العلم في مراحل متقدمة

.یب وهیكلة أسالیب العلاج الحدیثةوكذلك تمتد في تركl’état morbideالمرضیة 
كان البحث في الذي ارتبط بالحدیث عن الإنسان والثقافةوالعلموفي سیاق الحدیث دائما عن تاریخ هذا الفكر 

هل كان إنسان : طرح العدید من الأسئلة أهمهایعرض لبحسب البالیوناتولوجي la paliomedecineالطب القدیم
؟تلك الحقب التاریخیة یستخدم الأدویة مثلا

نه كان یعرف كیف یرد كسور أ، ت الهیاكل العظمیة المُكتَشفةإجابات جازمة لكن تؤكد حفریافهنا لا تقدم -
التردد كان أكثر عند الحدیث عن و .)8(بواسطة نوع من الأعشاب وخیوط النباتاتالعظام بتثبیت العظام المكسورة

خیّم أم جروح مُتعمّدة؟؟ثقوب الجمجمة التي التأمت جزئیا على مدار حیاة الشخص فهل هي إصابات عارضة
أم كانت علاجا لمرض عصبي ، الثقَوب لها معاني دینیة، ترتبط بممارسات سحریةهذهشك حول ما إذا كانت

فهل كان یرید ، یُطرح افتراض أن الإنسان القدیم كان یُرجع الإصابة بالشلل إلى المخوهنا. كالصرع أو الشلل
یة؟ فتظل الأسئلة تطرح لكن أمام إجابات تخمینیة دون الموضوعیة بتلك الممارسة معالجة الاضطرابات العقل

وتحتفظ العدید من المتاحف الأثریة التاریخیة بنماذج لهذه الجماجم ویُعلن عدد من العلماء مجموعة من ، والیقینیة
رتكز التفسیري النظریات التفسیریة لهذه الثقوب التي ما زالت بعض القبائل تمارسها في إفریقیا السوداء حیث الم

، ویقود المنعرج التاریخي هذا )9(للعدید من الأمراض والاضطرابات تُعزى لجوانب فوق طبیعیة أو قوى فوق طبیعیة
جي ثار الفكر الطبي في ثنایا المسار التاریخي والانتروبولو آأخرى أكثر عمقا في تتبع ملامح و إلى محطة تحلیلیة

.للإنسان للغوص في عمق الثقافة
:وفولكلوریات في الطب القدیمحقائق-2

هنا یُمثّل الدین والسحر والطب أوائل المعارف التي مارسها الإنسان الأول، وقد ترابطت فیما بینها فلا یخلو 
في حین ، طرف منها من مثول ملامح أحد الطرفین الآخرین ولا شك أن الطب وُلد بشكل تدریجي وبدوافع غریزیة

ل الإرادي للسیطرة روحیا على المجموعات البشریة، وتاریخ سحر نوعا من التحایُ تجد كل من الدین البدائي وال
أول والمرجّح أن الطب كان . میلاد هذه المعارف الثلاث متداخل بحیث یصعب وضعها في تسلسل زمني 

الحمى أو عند ءالمعارف التي مارسها الإنسان فإذا اعتبرنا الاتّقاء من الحر والبرد والاستراحة بعد التعب أو أثنا
لحكمنا بذلك بأن الإنسان قد عرف ، وسائل وطرائق وقائیةحد العظام من الجسم ما هي إلاأالإصابة بكسر في 

ثقافة طبیة وقائیة أو صحیة من خلال التكیف والعیش وإن كانت ثقافته هذه في أبسط صورها قد قلّد في بعض 
وعرف بذلك تغذى بنوع من البقولیات عندما تقاتل الأفاعيطیور الحبارى حیث تمنها الحیوانات فحاكى الإنسان

من ممارسة أولى اتریاقا من بقلة بریة مُقاوم للدغ وسموم الأفاعي فكانت هذه السّلوكیات الغریزیة والتقلید نوع
إلى هذا.التجربة و خطوات المنهج العلمي في أبسط صورها حیث طبق الإنسان من دون تخطیط واع الملاحظة
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ذكر علماء فیلعبت دورا في حیاة الجماعات الأولى أمام تجربة المرض، التي، اعتماده على الأحلام والرؤىجانب
أني أُمرت في منامي مرّتین بفصد العرق الضارب بین "الطب الأوائل أمثال جالینیوس والذي أورد في المحاكاة

إلى جانب أن الصدفة، ")10(فسكن بذلك الألمالسبابة والإبهام بین الید الیمنى فلما أصبحت فصدت هذا العرق
لم یكن یُعرف لها علاج من قبل ومثاله علاج الجذام العفویة لعبت دورا كبیرا في اكتشاف أدویة جدیدة لأمراضو 

الذي یعد من الأمراض العفنة والمتنقلة بالعدوى وهذا المرض في وصفه یمثل حالة عامة محددة بنحول وهزال 
2حوالي ق (عن الضعف والخور فتمت معالجة هذا المرض بلحوم الأفاعي وكان اندروماخوس ناتجة)11(ودوخة

بن رب منهم ثابت أول من حضي بهذه الصدفة ومن یومها اعتبرت مُعالجة، واستعملها الكثیر من أطباء الع) ق م
.ابن المطران وابن البیطار وغیرهمقرة وابن سینا و 

مثول عامل آخر شكّل آلیة من آلیات التعامل مع الصحة والمرض ، طبتاریخ الفولكلوریاتكما تعرض 
وهي نُقلة نوعیة من كمسبب للمرضوبالتالي الطب والعلاج ویتمثل هذا العامل في الاعتقاد في الأرواح الشریرة

الدافع الأساسي هو ، ، وكان هذا البعد المیثي)12(الممارسة الغریزیة للاستشفاء إلى بدایة الولوج في عالم التّطبیب
فكان الطبیب ، عول علیه في علاج الأمراضوأصبحت آلیة الشعوذة هي المُ ؛ الطقسیةو لبروز الممارسات السحریة

وفي ذات السیاق برز الدین في عقیدة الإنسان لیكون هو الآخر عاملا ، Charlatanهنا هو الساحر أو الدجال 
médicalesأساسیا ضمن التقالید الطبیة Les traditionsوالأنشطة العلاجیةLes activités thérapeutiques

للمرض-البعد الثقافي المعتقديذا-؛ لیكون هذا الفهمأن الأمراض هي ترجمة لغضب الآلهةفساد الاعتقاد ب
واستمر هذا الوضع طویلا ولا یزال إلى الآن في المجتمعات ، مدعاة لأسلوب علاجي تمثّل في التّعبد بأشكاله

الحدیثة والمعاصرة كامتداد مباشر لتقالید طبیة، واندرجت هذه الآلیة الشعائریة ضمن دوائر الطب الشعبي 
Médecine populaireلیقابل هذا الخطاب العلاجي ذو البعد الثقافي ما یطرحه الطب ذو النمط الغربي ،

Connaissances)13(والمُنتج بحسب علماء المنهج للمعارف القطعیةلبراهین العلمیةالمؤسس على ا formalisées

لتتُرجم ، واستطرادا للحدیث ضمن هذا السیاق التاریخي برزت أولى أنماط الطب قبل العلمي.ولیدة العقل العلمي
عرفه الإنسان منذ فجر التاریخ وقبل بدایة التاریخیة بذور ومراحل جنینیة للفكر والعلم الطبي الذي هذه الصور

لیمثل ومن خلال الفاعلیة الثقافیة الناتجة عن ممارسة الذات البشریة للفكر الإبداعیةمقدرتهمعبرا عنالتأّریخ
وخروجا من ملامح . أنماطا استطبابیة وأسالیب علاجیة وتنوعات دوائیة عرفها التاریخ الحضاري بتباین محطاته

تماعي الحاویة للمعارف الطبیة في عصور ما قبل التاریخ ومع الإنسان القدیم یتبادر السؤال حول هذا الفكر الاج
أین سیرتبط تطور الإنسان ووعیه باعتماده على طریقة الفهم ، الفكر والفن والعلم ضمن التسلسل الحضاري

فكیف كانت حالة الفكر الطبي .)14(مع المتغیرات في الوسط الذي یعیش فیهالتلاؤموالتفكیر في المجتمع ومدى 
في حضارات الإنسان؟ 

:الوسطىو الفكر الطبي في العصور القدیمة:ثانیا
:العصور القدیمة-1
كانت حیاة الإنسان المصري فیما یتعلق بالصحة ):Egypte pharaonique(الفرعونیة الطب في مصر-أ

والمرض والعلاج مرتكزة على أبعاد معتقدیة وطقسیة،حیث كانت الرُقى والعزائم أساس الطب المصري القدیم 
وأول ، هم منهاإلى الكهنة لیُقرّبو ونأا إلا التّوسلات لها، فكانوا یلجلاعتقادهم أن الأمراض من الآلهة فلا تُشفیه

وأكثر ما میز هذه الحضارة ، مق30الذي عاش حوالي ) امتحب(عُرف باسمه من المصریین هو طبیب 
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الطب ویترجمه كون بالمعتقدوامتزج عندهمببقاء الأجسام وعودة الأرواحللاعتقاد)15(اشتهارها بعلم التحنیط
ویكوُون في یفصدون ویبضعون: الكهنة في هیاكلهم أطباء وفي الآثار القدیمة صور لأقدم جراحیهم من الكهنة

) المقدسة(وقد كتبت أسرار صناعتهم على جدران هیاكلهم بلغتهم الهیروغلیفیة ، نقرة القفا والصّدغیین والصدر
ولكن اعتمادهم على أن الطب من علم العبادات وعلم السحر والكهانة والتنجیم والرقى ،أضعف التقنین في الطب 

الحبشي وهو عبارة عن أو"الحجر الإثیوبي": لعقاقیر وبعض الأدوات الجراحیة مثلتقنیا فاستخدموا ااأمَ ، عندهم
الأحشاء من ذلك الشق من الجسم هذا عبر مستوى و الرئتینصیوانة حادة تستخدم في شق الخاصرة الیسرى، لنزع

صحة المزاج ثاني حتى قال هیرودوت إن المصریین كانوا بالریاضة البدنیةوعرفوا، من مستویات عملیة التحنیط
رسالة في "ویحوي درج مصري في متحف برلین الألمانيولاشتهار حضارتهم في فنون الطب خُصَص.اللیبیین
هیرودوت أنهم عرفواكما یذكر . جراحي في العالمكتاب طبيوأولأقدممینا ویُعد ترجع لأثوثیس بن التشریح

أطباء الأسنان كثیرون عندهم لأنهم كانوا عرضة لنخر و رمدین لكثرة أمراض العیونال:التخصص فكان الأطباء
لإعدادكما عرفوا الكیمیاء، ارتبطت بنوعیة البیئةافعرفوا أمراض) عامل ایكولوجي(رطوبة المناخ بسببالأسنان 
.المشعوذ أو الساحرو والراقي، الطبیب العادي: وكان أطباء الفراعنة ثلاثة أقسام، العلاجات

: Médecine judaïque)الیهود(برانین الطب عند الع-ب

المُشرّعین والملوك كما و ن الطب عن المصریین القدامى فانحصر بذلك الطب عندهم لدى الكهنةو أخذ العبرانی
فقد . بین الحضارتین بالمفهوم الانتروبولوجيacculturationsوهو ما یترجم عملیة التثاقف ، كان في مصر

ذكر أهم أثارهم الصحیة في التوراة من تلك البلاد أیام استعبدوا فیها الفراعنة وتَ اقتبس العبرانیون الصناعة 
منظومة القرابة عندهم في موضوع الزواج واعتمدتالصَوان،واستعملوا فیها أداة ، أتقنوا الختانأنهم )16(والتلمود

تفُید یتبنونها في هذا الجانبلثقافة endogamieعوض الزواج الدّاخلي Exogamieعلى نمط الزواج الخارجي 
وهم بهذا یتفادون ما یعرف بالأمراض الوراثیة، كون زواج الأقارب یُورّث الأمراض المتأصلة في الأسرة

génétiques les maladies كما كانت لهم تدابیر وقائیة أهمها سیاسة العزل لمرضى البرص الذي یعدّونه من
كما انتشر عندهم نباتیون أشهرهم سلیمان .Maladies épidémiquesالأمراض المعدیة والأمراض الوبائیة 

بالتالي عرفوا أنماطا للعلاج تراوحت مصادره بین العشبي و النباتات وطرق الاستشفاء بها الذي وصفالحكیم
أما عن فئات المشتغلین بالمیدان الطبي ،لمداواة الجروح" البلسم"أشهر نباتاتهم الطبیةوالنباتي والحیواني،

الاستشفاء بالخمركتابهم المقدس،" التلمود"وذكر ،جرّاحونو قوابلو العلاجي عندهم فقد عرفوا جملة أطباء
وهذا النمط العلاجي الطبیعي یقوم على ، والتحنیط بالطّیب وذكرت التوراة فائدة المیاه في شفاء الأمراض الجلدیة

أول من نقل قانون ابن سینا إلى العبرانیة فاللاتینیة واشتهر كثیر من نیونالعبراویُعدلمعدنيتفعیل العنصر ا
.ئهم في الدول العربیة شرقا وغرباأطبا

:)Mésopotamie(شورین والكلدانیین وبلاد الرافدین عند البابلیین والأالطب- ج
ومن،مكتبة آشور مئات الأبحاثوفي آجر ، بنحو ستة قرونمق"أشور"الصناعة الطبیة في تارتق

نوع من أمراض الحساسیة (الدَلك بالبصل للمصاب بالصفراء والمصاب بالزّحار و )التسمید(التخمیر علاجاتهم
الخ ...أعظم أدویتهم زیت الزیتون وزیت الخروع، وشراب التمر والعسل والملحومن، الماء الباردالعلاج بو )الجلدیة

كما عرفوا التحنیط بالعسل والعلاج الهیاكلفي مدوّنٌ و على التجارب مبنيٌّ و العلاج الطبیعيب علیه طبّهم یغلُ و 
.عاویذ والرقي والطلاسم والأحجبةبالت
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:(persan)الطب في الحضارة الفارسیة-د
ق م الذي 334إلا بعد دخول إسكندر المقدوني إلیها حوالي العام ) علمیة(في بلاد فارس ثقافة طبیة ألم تنش

أخذ فكان للیونانیین ها إلى بلادهإلى الّلسان الیوناني وبعث بة الفارسیةكتب الطب والنجوم والحكمعمل على نقل
ن بعض المعارف المنقولة من فارس إلى الیونان ه لیس مستبعدا أن تكو أنوكما یذكر المؤرخون ،للعلم عن الفرس

، للمجتمعاتالسوسیو ثقافیةنىفي عملیة التغییر الثقافي لبُ المُسهمترجع لعملیات التثاقف ذات أصول هندیة
من الطبقات الفارسیة التي اهتمّت بدراسة الطب وبرزت فیه وصار من بینهم ثلاث طبقات من الزرادشتیونكان و 

والعقاقیر وثالثة باستعمال الأدوات أي بالعملیات والأخرى بالأغذیةإحداها تعالج بالأدعیة والصلوات، المعالجین
ببناء هتمامالاوكان "اسانیینالسَ "لم یتبلور الطب بشكله العلمي في بلاد فارس إلا إبان حكم ،والجراحیة

مالثامن / هفي القرن الثاني للعربمنهالمكتوبة وصوكان لهذه الحضارة آثارستشفائیةالماریسیتانات كُدور ا
دخلت اللغة و وقد أخذ منه الرّازي في كتابه الحاوي" فالهمان"كتاب في الأدویة المفردة لمؤلف فارسي اسمه 

أما الممارسة فیعتمد أكثرها على الأسلوب الیوناني الذي تبرز فیه ، الفارسیة العدید من الأدویة والأسماء الطبیة
الأدویة المُدرة و والامتلاء والمعالجة بالمقیئات والمسهلاتوالأمزجةThéorie des humeursخلاطنظریة الأ

الفصد والحجامة كما كانت للعلاجات الطبیة بالتكمید والحمامات والریاضة والتغذیة مجال واسع في و للبول
معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي ،أما الأعشاب بكثرة في و الممارسة وتستعمل الأدویة المستخلصة من الورود

وبقیت مدرسة . بل اكتفوا ببتر الأعضاء وشق المثانة وقلع الضّرس، ، في الطب الجراحي فلم تطبق فنونه بعمق
تجتذب المتطلعین لتعلم صفة الطب داخل فارس وخارجها حتى بعد الفتح الإسلامي " بیمارستناها"و"جند یاسابور"

.م638/ه17عام 
):grec(الیونانيالطب-ه

بوقراط وجالینیوسأ: باء في الحضارة الإنسانیة وهمینسب إلى الحضارة الإغریقیة أو الیونانیة أعظم ثلاثة أط
الجالینیوسي، وطرحوا نظریة و modèle hippocratiqueأرسطو وكان مُرتكز الطب على النموذج الأبوقراطيو 

آلهة تالیوناني أن امتزج بالفكر الدیني وكانوكان للفكر الأخلاط التي تضمّنت معارف عن وظائف الأعضاء 
اسقلیبوس اوبولووامتزج الفكر اللاهوتي عندهم بالأسطوري، یروي هذا الفكر أن ابن الإله اوبولوالطب عندهم

تعلم الفلسفة بإلهام سماوي وتعلم الطب بالتجربة وصار بعدئذ رئیسا لسلالة كبیرة من الحكماء الأطباء هي التي 
الفلسفة وكان هذا الطبیب الأول جوالا یحمل في یده عصا لشجرة الخطميو قوّمت الحضارة الیونانیة في الطب

وتذكر ، تلتف علیها أفعىا الإلهخباریین أن عصكثیرة الفوائد في الطب وصوّر عدد آخر من الإهي و 
ن هذه العصا تترجم الفن الرصین الذي یتّكأ علیه الطبیب أقراءتها لعالم الرمز والأسطورة الانتروبولوجیا في

الأفعى في بعدها الرمزي تترجم مثول معاني في الذاكرة الشعبیة للشعب الیوناني تحمل التیّمن بطول و الحاذق
وصورة الأفعى كانت عند البالبلین قبل القرن العاشر .وإشارة إلى الطب الذي لا یبید أو یندثریاق سمهاعمرها وتر 

لیُستشفى بها ، معابد رمزیةیبوسعبر تاریخهم أقام الیونانیون بعد موت اسقل، و وحتى الهنود رمز الصحة والشفاء
أحلامهم فیزعُم كاهن المعبد في قراءته بعد سماعه نه بوینقلوا إلى كاهن المعبد ما یروْ لیلة أو لیلتینالمرضى

في صنعتهم الطبیة من التجربة إلى وانتقل الیونانیون.مؤشرات إلى سبب مرضهم وطریقة علاجه لروایة الحلم
في المهن الطبیة فكان منهم من اشتغل بالجراحة عرفوا التخصصلاحتمالیة الخطأ في الفعل الطبي كما القیاس
هذا ورد خلوع المفاصل وآخر بطب العیون وكذلك جبر العظام، وآخر بأمراض الكلىوآخر بالكيدبالتفصوآخر 
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فعمل بالتجربة والقیاس معا وثبّت قواعد)17(وهو المعروف بإمام الأطباء بوقراطأحتى ظهر ، مع أفلاطون الأول
قیاممعالكلي االدین قبل تحولهو بقوة من الأسطورةالتي كانت من قبله آخذة على أسس علمیة الصنعة الطبیة

یطرح مبدأ كون الإنسان هو و هذا الأخیر من الفكر الفلسفيولم یخلو. )18(الطب الأبوقراطي وطب جالینیوس
محور الكون وكان هذا المبدأ والفكرة الفلسفیة لها أثرها في الفكر الطبي في مستوى ربط الإنسان بالكون ومثال 

والعناصر " الحرارة والبرودة والیبوسة والرطوبة": نسجام الخصائص الطبیعیة الأربعذلك الطرح الذي یرى أن ا
الأمزجة و التي یتكون منها الكون وما فیه من حیوان ونبات وجماد" النارو الماء والهواء والتراب": الطبیعیة الأربع

بین عناصر الجسم الأربعة هو الذي l’harmonieلتخریج نظریة تفید بأن الانسجام ، الأربعة والأخلاط الأربعة
" القَسم المعروف "الّنهج العلمي في الطب ووضع تأسَس) ق م375-460(بوقراط أومع(19)یُقوّم الصّحة

فكان أول من نادى بعزل الطب عن السحر والدین، ووضع له قواعد تعتمد على الملموس والمعقول لا ، باسمه
ن خاص یدخل إلیه المرضى للمعالجة وكان هذا المكان هو البستان المجاور الحدس والخیال وأوّل من كان له مكا

وجعل ذلك بوقراط في العلاج بمعرفة سبب المرض أوّلاأوبدأ . فع شملت كل أسالیب الحیاةالمنایطرح طبَـهلبیته،
ص واعتمد في تشخی"كل مرض معروف السّبب موجود له شفاء "شفاء المریض وقال مفتاح السّر لتحقیق
على "معاونة الطبیعة " وتقوم فلسفة الطب عنده في ناحیتها التطبیقیة على ) القیاس والتجربة(الأمراض وعلاجها 

: أمّهات الّلذات أربع: قهر المرض من بین توجیهاته التحذیر من الانقیاد للشهوات إذ هي مصدر الأمراض فقال
ما قال في الطعام الإقلال من الغذاء الضار خیر من الإكثار ك" لذة الجماع لذة السّماع لذة الشّراب، لذة الطّعام

أن الأمراض والأدویة والمرضى من طبیعة واحدة هي المكان الذي تقع فیه هذه الفئات بمن النافع كما كان یعتقد 
وحتى هذه الحقبة التاریخیة لیس هاودواؤُ العلل نها منبعُ إیتداوى كل علیل بعقاقیر أرضه إذ الثلاثة فأوصى أن 

بالإمكان الحدیث عن النظریة الطبیة بالمفهوم الحدیث والمعاصر القائم في ظلّه علم الطب حتّى وان كانت 
أرضیة معرفیة لكنها ظلّت ممتزجة بالفكر الفلسفي فكانت الأدبیات الفكریة الإغریقیة بعثت لتشكیل هذه النظریة

شاملة تُشیر إلى أسباب المرض لتكون هذه المحطة مُمهّدة لبروز علم ) ة الإغریقیةفي الفلسف(النظریة الطبیة 
لیعمل طبیعیةالغیر والأسباب وبرزت إجمالا في مجموعتین الأسباب الطبیعیةl’étiologieأسباب المرض 

laخذ العلاج باعتماد الطب الحیويأعلى -ندرج ضمن المجموعة الأولى المعتمد هنا إذ ا-التفسیر

biomédecine ضمن دوائر طبیعیة فیكون البحث في العلاجالوإذا اندرج التفسیر في النظر في الأسباب غیر
وعلم الإنسانla sociologieوعلم الاجتماعla psychologieالعلوم الإنسانیة كعلم النفس

l’anthropologie)20(ه غیر منفصلین عن الكون ءَ وأعضاقراطي یتصور الجسد ووظائفه فالفهم الأبو . الـــــــــخ
حالة التوازن والانسجام بین العالم "بوقراط الصحة أواعتبر . نفس القوانین والنوامیسفالجسد خاضع ل، والطبیعة

حالة عدم التوازن حیث لا نستطیع العودة أو "أما الحالة المرضیة فتتُرجم وتُوصف على أنها "الداخلي والخارجي
بوقراط أو الطب الأبوقراطي في أأرسطو على وضع أسس وقواعد وقد عمد)l’harmonie")21الرجوع للانسجام

الطب حدیثاوهو ما تأسس علیه" natura médicatrixa"الطبیعة الشافیة "كتاب أطلق علیه أو على هذه القواعد
الذي سیُتجاوز مع تقدم تاریخ العلم الطبي إلى طب تدخلي expectativemédecineالتّرقبي أو الانتظاري 

interventionniste m.اجتثاث و بترعبریُبادر إلى تدخّل مباشر في المسار التطوري للمرض على أمل إیقافه
وهذا الاتجاه الحدیث له هو الآخر جذوره ، العضو المریض أو العنصر الباثولوجي المسبب للمرض والمنتج له

نه في حالة المرض تُعدّل الأخلاط وذلك بالاستفراغ من خلال عملیة أیة فیرجع لطب جالینیوس الذي یرى الفلسف
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وهو " إن لكل عضو وظیفة" : داتي للجسد حیث قالطرح فهمه الأنهأكما ، سهال أو التفصّد أوالنزیفالقيء أو الإ
الذي le corps machineة الجسد بالآلةالطرح الذي سیُطوره دیكارت من خلال مفهوم الجسد الآلة أو مشابه

.révolution médical et scientifiqueارتبط كمفهوم علمي في سیاق نشأته بثورة علمیة وطبیة

:inde ancienneالهند القدیمة -و
یُؤسّس تشخیصه على " بالایروفیدا"عٌرف اشعبیاطب) مدینتهم(طورت الأهالي والشعوب القدیمة في حاضرتهم 

وكان لهم ، كما میّز طبّهم فن الجراحة، كان مهیأ بصیدلیة متنوعة، دراسة التیمن والنذر ویعمل بالعرافة والتكهن
وهو ما یُترجم البعد المعتقدي ، وتظهر إما عن الذنب أو فساد الأخلاط، اعتقاد أن العلل جمیعها تولد مع الإنسان

وترقیع الجلد هم الطبیة وهناك إشارات أن الهنود استعملوا التلقیح ضد الجدري ومارسوا عملیات التجمیلفي ثقافت
وتحضیر السمومالحصى من المثانةواستخراجورتق الفتوق) العملیة القیصریة(والتولید عن طریق البطن 

في هذا "فیدا-إترافا"الطبیة تبدأ بكتاب وأهم مدوناتهم في معارفهم ، لدیهم أدوات جراحیةتوكان، مضاداتهاو 
، للّسحرالطب ذیلانشأفقد ، التعزیمو بأمراض مقرونة بأعراضها لكنها محاطة بكثیر من السحرالكتاب قائمة

كما ، لشفاء المریضحیث یدرس ویستخدم وسائل جثمانیة, والقائم بالعلاج هو الساحر أو الدجال أو الشّامان
لیذهب هذا الطب الهندي القدیم إلى أن المرض یسبب العمرعلم إطالة ومعناها " فیدا-واج"یوجد ملحق یسمى 

التمائم و وطرق العلاج هي الأعشاب) الدمالبلغم،الماء،الهواء،(اضطراب في واحد من العناصر الأربعة 
نحو ألف اسم من أسماء "فیندا-رج "ففي كتاب ، ولا زال كثیر من أوجه هذا الطب إلى الیوم في الهند، السحریة

في " سوشروتا"نه خیر علاج لمعظم الأمراض وأعظم أسماء في الطب الهندي أالماء على یعرضو هذه الأعشاب
.القرن الثاني بعد المیلاد"شراكا"وق م،5القرن 

:عند الرومان-ي
المختلفة إلاّ عند إجراء عملیات اشتهر الرومان باستعمال الحمیة والریاضة والحمامات الساخنة بدل العقاقیر 

الأورام السرطانیة كما أن لهم سمعة جیدة في إعمال الموسیقى وبعض المهدئات والریاضة لعلاج : جراحیة مثل
".جالینیوس"الأمراض العقلیة من أشهر أطباؤهم الیوناني 

:العصور الوسطى-2
M. arabo-islamique:العربي الإسلاميالطب-أ

شعبة تقوم في جوهرها على الكي بالنار لاستئصال الأطراف الفاسدة ، جاهلیة على شعبیتینكان التّطبیب في ال
التعاویذ على ید الكهان والعرافین و اللّجوء إلى التمائمو الطبیةومنقوع الأعشاب النباتیة، والتّداوي بشرب العسل

العسل یُعد العلاج الأساسي أنّ : مثلوشعبة تتجه في علاجها إلى الحمیة ،وعلى إسداء النصیحة ولیدة الخبرة
واحتكرت معرفتهم الطّبیة ، البتر، الفصد، الكي، الحجامة: مثلكما كانت لهم أعمال جراحیة، لأمراض البطن

اإلا طبطب العرب قبل الإسلاملم یكن و . على ما اختزنته ذاكرة الحكماء عندهم ودونه الشعراء في قصائدهم 
كما استخدموا العلاج بالسحر والطلاسم والدّجل والشعوذة ،)22(من جیل إلى جیل، لتعلمینتقل بالممارسة وااشعبی

فقبل بعثة للإسلاموهو الطب الشعبي الذي سیُنقح بعد معرفة الشعوب العربیة ، ونُسبت الأمراض إلى الشیاطین
كانت ممارسة الطب في الجزیرة العربیة أكثر شیوعا بین العرافین وفئة الممارسین } صلى االله علیه وسلم {الرسول 

عتمد الأساس اُ فئة الممارسین التجریبیین فقد أما عن، وكان لكل قبیلة عراف ینزل منزلة الكاهن احتراما وتقدیرا
وبمعرفة هذه الشعوب )23(الحجامة والعقاقیر والأعشاب الطبیةو لفصداو والبترالمادي في التطبیب عبر الكي
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ونهى للدَین الإسلامي فقد أدخلت تغییرات على معارفهم الطبیة بان حرّم الدین ما تعلق بالسحر والكهانة والعرافة
على التجربة وأعلى من شان الممارسة الطبیة القائمة ، التطبیبو كباعث على التّداوي، عن استخدام المسكرات

الطب موضوعه وكون،والقیاس وبذلك أسهم هذا الدین الوافد على فتح الباب أمام الطب التجریبي والقیاس
، طرحت الثقافة العلاجیة المتبناة في الشریعة الإسلامیة رؤیة خاصة جمعت بین حاجة الجسم والروحالإنسان

ضرورة لتحقیق سعادة الإنسان وجعلت حفظ النفس أو هفأرست العدید من القیم واعتبرت العنایة بالجسم ومطالب
ة التّطهر نَ وسُ تشریعها للصّومو ممارسة الزناو تحریمها لشرب الخمر"الحیاة من مقاصد شریعتها، وأهم دلیل علیه 

التي تخاطب مباشرة –من معاني إیمانیة هذا ناهیك عن ما تحمله؛"والنّظافة وممارسة شعیرة الصلاة تعبدا
فدخل هذا الأمر ضمن ، والمتضمّنة لأبعاد تبعث على التوازن النفسي والانسجام الروحي–الإنسان لتعدیل سلوكه 

ولعل من النصوص . یجابي والبرمجة اللغویة العصبیة وعلم الأعصابالإاهتمامات علوم حدیثة منها علم النفس
صلى {رسول االله عن ) رضي االله عنه(ما رواه جابر ممارسة الطب التجریبي العلمي و النبویة البارزة في التطبیق

رضي االله (أسامة بن شریك ىرو و "لكل داء دواء فإذا أصیب الدواء للداء برأ بإذن االله " : نه قالأ} االله علیه وسلم
حد إلا وجعل له دواء غیر داء وان االله لم یجعل داءً إفتداووا" : صلى االله علیه وسلمقال رسول االله : قال) عنه
الأعشاب الطبیة و والتمرعُرف علیه التداوي بالعسل)صلى االله علیه وسلم(ة أن الرسول كما تجدر الإشار ، "الهرم

وتقوم أصالتها على ،وحفظ الصحة والوقایة من الأمراضوأهم علاجاته الحجامة وغیرها مما عرف بالطب النبوي
أنموذجا قولیا } صلى االله علیه وسلم{كان شخص الرسول كما ، الكریمنآرتبط به من مصدر والممثل في القر ما ت

ثقافة العیش القویم وبالتالي الصحة والسلامة و ویُعلّم الناس فقه الحیاة) القران الكریم(وفعلیا وتقریریا ینهل من 
ووصلت عدید المعلومات عن طریق الروایة في هذا المجال وجُمعت ضمن تراث الطب النبوي العقلیة والبدنیة

الشيء القلیل من هذه المؤلفات و ألّف علماء الإسلام إلى الیوم هذا مؤلفات قیّمة فیما یتعلق بتراث الطب النبويو 
ویحتوي الطب النبوي على سبیل المثال ،)24(قد حظي بالتحقیق وظهر إلى عالم العلم التي مازالت مخطوطة

الحجامة، هذا إضافة إلى ما ، والانتفاع بالأغذیة والنباتاتالتداوي عن طریق الرُقیةالوقائي،الطب : موضوعات
الانسجام و المترجمة لروح العقیدة الإسلامیة من قدرة على تحقیق حالات التوافق النفسيو تحتویه المعاني الإیمانیة

قیق المعتقد الإحسان وهي ركائز تحو الإسلامو الصفاء الذّهني ذلك للأفراد إذا ما تخلّقوا بخلق الإیمانو الروحي
التي تُمرر للنّاشئة عبر آلیات التنشئة و وهذا ما یكون من خلال عیش التجربة الإیمانیة، )دین الإسلام(الدیني

المرض، فعدید الدراسات الحدیثة في و وربطا لهذا الطرح الأخیر بقضایا الصحة. la socialisationالاجتماعیة
مدى ارتباط السلوك الدیني في علاقته بالجانب بحة النفسیة تقُرّ حقیقة الصو علوم التربیةو السّلوكیاتو علم النفس

الاعتلال، وهو الأمر الذي تؤیّده الإحصائیات الحدیثة لمنظَمة و الروحي النّفسي والعقلي ذلك بمسألة الصحة
النفسیة تمثّل الخوف وغیرها من الأمراضو الكآبةو القلق"التي تطرح كون و الصحة العالمیة في تقاریرها السنویة
، وعلى رأسها مرض السرطانchroniquesوالمزمنةmaladies organiquesالعوامل الأولى للأمراض العضویة 

یصنّف هو الآخر كسلوك مرضي، ذيالو بق ذكرها في ظاهرة الانتحاركما تتسبب كذلك هذه العوامل السا
كشریعةّ أو أسلوب حیاة محطّة تستوجب النظر إذا ما تعلق الأمر بقضایا religionبالتالي فالحدیث عن الدین و 

.المرضو الصحة
عبر الزمن والتاریخ مرتكز على ممارسة الإنسانیةالحضارةتقدموما تجدر الإشارة إلیه هنا هو أن، ما سبقوم

وهو ما یُذّكّر بطرح اوغست كونت مفكر الأنوار صاحب الفزیولوجیا الاجتماعیة عند الفكر عبر الفاعلیة الثقافیة
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والتي عرض لها في حدیثه عن مراحل تطور العقل حدیثه عن مسألة التقدم الحضاري في ارتباطه بالتقدم الفكري
الطب وقد تاریخ العلوم ومنهاده جسَ الثلاث من الخرافي والمیتافیزیقي إلى اللاهوتي ثم الفلسفي فالعلمي وهو ما یُ 
.الحدیث والمعاصرعُرض لمساره منذ فجر التاریخ ثم العصور القدیمة فالوسیطة للتّعریج للعصر

:المعاصرةو المرحلة الحدیثة: ثالثا
médecine moderne et contemporain: المعاصرو الطب الحدیث-1

م فقد اقترن بتجدید العقل لیعرف الفكر والعلم في 17إذا عُد المنهج التجریبي من ملامح الحضارة في القرن 
انطولوجیاو النصف الثاني من القرن العشرین تقدّما هائلا ومنه علم الطب وذلك راجع لصلته المباشرة علاجیا

للأبعاد السابق لم یلتفت الذيم19في القرن Bernardبرنار . الطب العلمي مع كوبرزأخلاقیا بالفرد البشري و 
وذلك راجع إلى القفزة النوعیة التي نفذها ك الآمال على المشروع المعرفي والعلاجي للطّب الحداثيلتُعقد، ذكرها

إلى طب ، بقراطي للطبیعة الشافیةفي أصله إلى التّصور الأیعود) ترقبي(برنار والانتقال من طب انتظاري .
فقد كان الطب مع كلود ببرنار متقدما ، مل إیقافهتدخلي یبادر للتّدخل المباشر في المسار التطوري للمرض على أ

ثم تعززتfonction glycogéniqueاكتشاف الوظیفة الجلیكوجینیةو خاصة في مجال وظائف الغدد والأعصاب
ورغم كل هذه ، الـــــــــخ) ...×(نجازات مع باستور بالتهیئة لقیام المیكروبولوجیا ثم اكتشف روتنجن أشعة تلك الإ

لم یصل الطب إلى القضاء التَام على الأمراض الخطیرة والمستعصیة التي ازدادت انتشارا مع قیام التطورات
عته فالطب التّدخلي رغم نجا، م18ن في القر التّصنیعو المجتمع الصناعي الحدیث والظروف المرتبطة بالتحضر

بل تُسجّل حیال العلاج ، وفلاسفتهملم یستطع الاستجابة لتطلعات الإنسان الحدیث بحسب علماء تاریخ هذا العل
بحیث كما یقضي على الخلایا ، تأثیراته الجانبیة الخطیرة، الكیماوي الذي تعتمده بالكامل الصیدلیة الحدیثة

، المرضیة السرطانیة مثلا، فیقضي كذلك على الخلایا السلیمة فضلا عن الأمراض التي یسببها على المدى البعید
والمباحث التي تدرس الإنسان دینامیكیة وبدأت أن شهدت علوم الحیاة20ایة القرن ونتاجا لهذا كان مع نه

الأبحاث المخبریة "إرهاصات طب ما بعد حداثي ترتسم ملامحه العامة على الحیاة وكانت مظاهره الطلائعیة 
وكذا التحكم یة الجینومالإنسان والإحاطة الشاملة بالبنیة الكیماویة للحمض الریبي والكشف عن تراتبعلى" الناجحة

إعادة تكوین الأعضاء المریضة وكذا التمهید للاستغناء عن علىوقدرتها ، أو الخلایا الجذعیةفي خلایا المنشأ
بما یقلل )25(الذي سیعتمد على المخزون البیولوجي الوراثي للمریضوتعویضه بالعلاج الجیني، العلاج الكیماوي

المعاصرو نجازات التي یقدَمها الطب الحدیثوهي تقریبا أهم الإالخ...من نسبة الفشل الطبي إلى أدنى درجاته 
.المعاصرو للإنسان الحدیث

: نظرة تحلیلیة للمسار الكرونولوجي للطب-2
الجنینیة عبر مسیرة الإنسان مختصرة مُبیّنة لمسیرة هذا العلم منذ بدایاته الجدَ التاریخیة التلمیحاتهذهكانت
والتكنولوجیا في أرقى ) التقنیة(الانتروبولوجیة إلى الیوم هذا، حیث تشهد حضارة الإنسان عالم التقّانة و التاریخیة

كل مرحلة من و صورها والملمح العام لهذا المسار التاریخي یُعبر عن المقدرة الإبداعیة التي یتمیز بها الإنسان
وثقافیة تنبني التاریخي والانتروبولوجي الطویل في جوهرها تتضمن أسس منطقیة اجتماعیةمراحل هذا المسار

الثقافات الاستتطبابیة التي كانت الجماعات البشریة تنتهجها و علیها في حقیقة الأمر تلك الأسالیب العلاجیة
مكّنته ف. معنى العیش والحیاةلیُعبر عن معنى وجوده وعن ، وبصفة أعمق كان الإنسان یُبدعها من خلال الثقافة

والمشاهدة إلى التقدم بالوعي من إعمال الغریزة والصدفةإبداعیته الثقافیة من ابتكار الطب وفنون العلاج فانتقل
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في مواجهة معضلة المرض وأمّن حالة ستطبابي عبر العامل المعتقدي حیث الارتكاز على القوى الروحیةالا
طقوسه الشعائریة فأوجد السحر وأوجد الدین كأسالیب علاجیة وسخّر الطبیعة في الاستقرار بدل الخوف من خلال

لتصل به ، من محیطه البیئيواستغل المعادن والأحجار والأتربة والحیوانات، مادّیتها ولجأ إلى النباتات لیتداوى
لیعرف بعد الخرافة والسحر والدین فاعلیته الثقافیة وقدرته الإبداعیة إلى فهم منطق الأسباب والنتائج فتقدم العقل 

المعبر عن روح البشریة و –والفلسفة العلم وبرز بعد هذه المسیرة الطویلة من الطب إن صح التعبیر عنه بالاثني 
فكرا ومعتقدا والمعروف بالفلكلوري أو الشعبي أو الثقافة الصحیة الشعبیة وهو كذلك الطب البدائي أو العرقي أو 

فقد برز بعد هذا النمط من الطب، الطب -برة عن الطب قبل العلمي وعن إبداعیة الإنسان لالي فكلها معالسُ 
لإنسان ولم یرتكز اذلك عندما ارتكز على فیزیاء ، هلیتجاوز أنتروبولوجیة الإنسان المعبرة عن عمق حقیقت، العلمي

س أو الروح لیكون هذا الفهم للطب ارتكز على الإنسان المادة ولم یرتكز على الإنسان النف، على ثقافة الإنسان
العلمي المعتمد على فیزیاء الإنسان مولّدا لمفاهیم المرض وقراءته وباعثا للأسالیب العلاجیة المرتكزة على الإدراك 

لتشبّه الحركات الفیزیولوجیة وانغراسها التشریحي والوظیفي بآلة معقّدة جدا ولهذا كان المسعى ، المیكانیكي للإنسان
.)26(ردود فعل الجسدو ف هذا الطب صیرورة تصنیف الأمراضأن یعر 

لطب الحدیث اما یحمل إن جاز التعبیر بذور أزمة وهذا المرتكز المنهجي في النظر للمرض والمریض هو
والمعاصر ذلك أن القلق الحالي للطب وأكثر منه قلق طب الأمراض العقلیة والنفسیة وتدفق المرضى نحو 

بین المریض والطبیب تشهد حالیا اتساع الهُوًة التي انحفرت، الممارسین للعلوم الطبیة المسماة بالموازیةو المطببین
، إن هذا الموقف ناتج عن جهل الطبیب بالمعطیات David lepretonوبحسب تحلیلات دافید لوبرتن" 

أن المریض لیس إلا جسدا و واعتقادهله علاقاته ورموزهاإنه یتجاوز كون الإنسان كائن، الانتروبولوجیة الأولى
.)27(ینبغي إصلاحه

وما تثیره ) الحدیث والمعاصر(كانت هذه الاعتمادت المنهجیة والنظریة المتضمنة في البارادیغم الطبي العلمي 
الانتروبولوجیا خاصة و السوسیولوجيلقضایا واستفهامات تُعنى بها علوم الإنسان وعلى رأسها امن إشكالات مبعث

العلاج والطب في حد ذاته وهو ما و المرض، وقد أصبح المفهوم البیولوجي غیر كاف لرسم حدود مفاهیم الصحة
یدفع اهتمام المقاربة السسیوانتروبولوجیة للبحث عن دلالات هذه المفاهیم ویكون الإنسان في حد ذاته هو 

.المرجعیة 
الصحة العالمیة لمفهوم الصحة، حیث حدّدتها على هو تقدیم وعرض منظمة الاهتماموالدلیل على تزاید هذا 

–حالة السلامة الكاملة سواء من الناحیة الفیزیائیة أو العقلیة أو الاجتماعیة ولا تكمن فقط في غیاب المرض "أنها 
طب من النظرة الاختزالیة لل) المریض(وهذا الاعتماد الجدید لمفهوم الصحة یُخرج الإنسان . )28("أو عجزا أو إعاقة

إلى الأفق الثقافي حیث تكون الصحة مستبطنة في الذهنیة الفردیة réductionnisme-رجاعیةالإذات الخلفیة-
les alluresیجابي لسبل العیش عبر مختلف مسالك الحیاة والإدراك الإ" وعي الحیاة"في شكل والجماعیة  de vie

لیحدَد هذا المفهوم إلى جانب ، إلى البعد الانتروبولوجيواء یتجاوز النطاق البیولوجي لترتبط الصحة بمفهوم للسَ 
الإنسان الذي جعل منه اوغست كونت مشروعا معرفیا ووضع اهتمامها ، éthiqueأبعاده البیولوجیة أبعادا أخلاقیة

وهذه المحطة الفكریة ضمن التراث الفلسفي. الیومیة واقع أنشطته الحیویة والاجتماعیةهدف دراسته ضمن
ضرورة البحث في "م عندما طرحوا اهتمام 18المربیین في القرن و سیولوجي ،اهتم بإحیائها عدد من الأطباءالسو و 

l’hygiène deذلك من خلال العادات الحیاتیة وما تعلق بها من مفاهیم و الصحةو التربیة السلیمة vie، وهذا
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، فعبر نسیجها یتم تولیف وضع أو حالة الصحة )29("تفكیر الحیاة"تنطلق من تمهیدا لأنتربولوجیا إنسانیة ومعیاریة
فهي تجد التعبیر الأمثل في الحیاة ، والمرض، فقبل أن تُحدد هذه الوضعیات في التركیبة البیولوجیة للإنسان

الثقافیة وقیاسا لهذا الحدیث بواقع الطب الیوم فیُترجم بُعدا من نسبة مصداقیة هذا الطرح اللّجوء و الاجتماعیة
" ر للعلوم الطبیة الموازیة والتي تترجم انبثاق قیم صاعدة تنتظم أكثر فأكثر أشكال الحیاة الاجتماعیة منها المعاص

وان لم یُعلن علیها بصوت وتجمیل الحیاة الیومیة بالجمال، بالشكلو الاهتمام بما هو طبیعي بالجسد، أولویة الفرد
اللّجوء إلیها یفترض وجود تباعد بین الطّلبات الاجتماعیة و ن بهاإلا أن الافتتا) الموازیة(عال لهذه العلوم الطبیة 

المتحوّلون إلى مجالات الاستطباب الخارجة عن و .وبین أجوبة المؤسسة الطبیة الصحةو في موضوع المعالجة
تفرض ضرورة، اجتماعیة وثقافیة ینبني علیها توجههم الجدیدو نطاق الطب العلمي أو الرسمي لهم أسس منطقیة

l’influence de la culture sur laظاهرة الثقافة في الطب العلميالنّظر إلى تأثیر médecine Savant َولعل ،
بل أشارت إلى أن تجعل ، هذا الواقع المستجدّ هو ما جعل منظمة الصحة العالمیة تُعنى بقضیة الطب التقلیدي

، لتنُقّح معارفه وتُستغل في برامج الرعایة الصحیةمنه موضوعا للأبحاث العلمیة الجادة ورسمت له استراتیجیات
الممارسات والمعارف والمعتقدات في مجال الصحة، التي تفُعّل استعمال "وأدرجت المنظمة تحت هذا المصطلح 

معادن وغیرها من الجمادات وكذا العلاقات الروحیة والتقنیات والأنشطة الیدویة مواد سواء نباتات ،أجزاء حیوانیة
.)30(والتشخیصفردیة أو جماعیة ذلك للعلاج 

مجتمعات أو حضارة من وهذا النوع من الطب داخل في كل تراث البشریة فلا یخلو منه مجتمع من ال
médecineوالطب الطبیعيmédecine douceالطب الناعم "ندرج تحته دوائر عدة منها تو الحضارات

naturelle والطب البدیل أو التناوبيmédecine alternativeوالطب التكمیليmédecine

complémentaire")31( . طرف منظمةالنسق العلاجي التقلیدي والمتبنى من العلاجیة ضمنوهذه الدوائر
بالواقع المجتمعي الحدیثpluralisme médicale"العلاجیةبالتعددیة "الصحة العالمیة هو ما نتج عنه ما یعرف

.المعاصرو 
ــــــــــــــــــــــــــــةـــــــخاتم

ما یُلاحظالخطاب العلمي والممارسة الثقافیةفي رؤیة ختامیة لهذا الموضوع الواسع والذي یُعنى بالطب ضمن
والذي انطلق من المسمىَ الإثني لیصل إلى التأسیس العلمي -الكرونولوجيهلمسار مرحلیا العرضمن خلال
أنه یُواجه مساءلة أمام تاریخه تفرضها طبیعة -الإنسان مع المرضمُعضلةالعلمي في دراستهالمنهجباعتماده 

نطاق نوأن المُسمیات الخارجة عموضوعه التي أثارتها المُشاكلة الأنثوربولوجیة ،لیُعاد النظر في هویته المعرفیة؛
دلالاتها المرتبطة بسیاقاتها التاریخیة المراحل و تمثل في عمقهاالحدیثالطب الرسمي أو العلمي أو الغربي

عودة الأنماط العلاجیة المندرجة في أمَا عن .وهذا سیاق لاستنتاج فاعلیة العقل الإنساني، الجنینیة للطب العلمي
عودة انبعاث صور الطب في تلك لةترجمماهي إلاالتقلیدي العلوم الطبیة الموازیة أو دوائر الطب الشعبي

النّظر في أسسه المعرفیةو لة ذاتهءعادة مسالتتیح له إالمراحل الجنینیة التي أسهمت في بروز الطب العلمي
اكائنترتبط حقیقته بحقیقة الإنسان الممثّلة في كونهاحقیقییاطباومرجعیته التفسیریة لیجد جوابا عساه یُحقق هدف

بالتالي تنطلق رؤیته العلاجیة من هذه الخلفیة الانتروبولوجیة التي تعرض لمعیاریة حیویة لدى ، متعدّد الأبعاد
تمیزه بقدرة فعّالة متعددة تصل لدى هذا الكائن لوعي ذاته ووعیه بالعالم الخارجي وهو ما یفتح الباب ، الإنسان

لیظل بذلك السؤال ،(32)التي لا تقوم إلا بافتراض المیتافیزیقاو la vie spirituelleأمام الحیاة الروحیة
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الانتروبولوجي ملازما في عمقه للممارسة الطبیة ضمن البعد الأخلاقي وهو ما قد یبعث على ضرورة السعي 
بإمكانها فتح فضاء خصب یستفهم الإشكالات القائمة ویُورث approche pluriellesلإیجاد مقاربة جمعیة 

ومنها الطب من المنظور جدیدة تُحقق أهدافا أكثر فائدة وقیمة ضمن میدان البحث في علوم الإنسانمنهجیات
الذي یدخل في عمق الأهداف العلمیة لسسیولوجیا و الجدیدهذا الاهتمام المعرفيو ، الانثربولوجيو السوسیولوجي

- في أبرز نتائج أبحاثهأنه یُقدمحدیث النشأة إلااعلمیً فضاءً وإن كانsociologie de la santéالصحة
pluralité desتعددیة النّماذج"تأكید مصلحة ، الثقافاتو المتتبعة لمسیرة العلاج عبر مختلف المجتمعاتو 

modèles "أنثروبولوجیا الصحة و لتطرح من خلاله سیولوجیا، من أجل تعریف وتحدید وتدارك المشكلات الصحیة
إنارة الطریق أمام السیاسات الصحیة و من بابها تقدیم الفائدة، سلیلة أبحاث علمیةرُؤى استشرافیة، على حد سواء

رغبة في قیام منظومة صحیة ذات جودة تنبني استراتیجیاتها على وعي الصحة كمُعطى اجتماعي و نتهجة أملاالمُ 
بكون الطب كفضاء هذا بالإضافة إلى ضرورة الوعي كذلك. فقط كما روّج له نموذج الطب الحیويلا بیولوجي
لا یخرج عن نطاق كونه أحد النّظم الاجتماعیة التي تظل -العلاجو المرضو یُعنى بقضایا الصحة- ممارساتي
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